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 أعوذ بالله إنه )مكياج(!
 

وم ن تلحن فأخفقت، واليما هذا التخطيط؟ أردت بالأمس أ -

 رسامًا؟تصور وتريد أن تكون 

، فهل معناه: )أسكت( الامًأبعدتموني عن الألحان وقلتم ك -

 أيضًا!وها خذ ..شة فلا أصور.تريدون اليوم أن تخطفوا من يدي الري

فما  أيًا.ررسمك في  سم وسنرىلا تُغَنِّ ولكن لا تغضب، وار -

 .ة؟ ..عاصف؟ أو عاطفة؟ أو فكرة؟ أو إنسان ترسمه.تريد أن 

الكتاب(  فه عنه هو أنه )كاتب منإنسان، كل ما أعر ..لا لا. -

ين سيدنا  يوازن فيه بين نفسه وبعدد الرسالة الأخيرفي  افصلً كتب

 .أيوب

ا الصورة التي نتخيلهإذن فستكون صورته أشبه الصور ب -

 .لسيدنا أيوب

د أن هذا الكاتب نفسه أرا بل ستكون صورة أخرى. لأن لا. -

 .اكبيًر اتختلف صورته عن صورة أيوب اختلافً

 وأنى لك ذلك؟ -

ة ولم يفقد يوب فقد الثروة والعافيفهو يقول: )أمن كلامه هو  -

اعوني! اليقين. أضاع الله من أضاليقين، وأنا فقدت الثروة والعافية و

ورة الجمهور، أمان من ثفي  ان وهووأيوب استطاع أن يعاتب ربه بقصيد رن

بة ربي بسطر لبيان، وأنا لا أملك معاتعالم الفكر وافي  فظفر بالخلود

من  اخوفًمن شيخ الأزهر، و اخوفًئيس التحرير، ومن ر اواحد خوفً

دنياي؟  في دنياه من فجيعتي في محكمة الجنايات، وأين فجيعة أيوب
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عهدي في  أو شهرين، وأنا اهرًكان الدينار لعهد أيوب يمون الرجل ش

سلطني على أو يومين، فمن ي اومًيهان فيه الرجل إن اكتفى بالدينار ي

عهد أيوب ا صنع أيوب؟ وكانت الأرض لو مدهري فأسجل رزاياه على نح

وهي  ل منا ما يشاء كيف شاء،بلا رسوم ولا حدود فكان المجاهد ينا

هو قبل ذلك و .الصدود( ..عنف اليوم مقسمة تقسيما يصد المجاهدين أ

لذي زعزعة اليقين ا في لقد أفلحتم)-يظهر  فيما –يقول للذين أضاعوه 

 مان، فأين أنتم لأشكوزكنت أفزع إليه حين تكرثني صروف ال

نت لى ترميم البناء الذي كإليكم ما جنت أيديكم؟ وأين السبيل إ

؟( فهلا ترين ..ذي أزغتم به فؤادي.أستظل به من قبل أن أنخدع بالبرق ال

 أيوب؟ذا الكلام وبين بين الذي يقول ه اأن هناك خلافً

 أنا لم أقرأ سفر أيوب -

رفع الله فابتلاه الله، فصبر، ف، اهو رجل أعطاه الله كثيًر -

هذه في  يائين من صوره، وانظري معالبلايا عنه وفاز. فاختاري له ما تش

 .حدى صور أيوبالصورة الجديدة فقد يحتمل أن تشبه إ

 الورقة غير خطو  في وأين هي الصورة، فأني لا أرى -

ولنبدأ بتصوير  ...اوسنستدرجها معً الغيبفي  الصورة لا تزال -

مظهره؟ وكيف  هذا الرجل ما ..ليقين.ل الذي فقد الثروة والعافية واالرج

 نرسمه؟

ليست  واب من فقد الثروة، وهيأثفي  نرسمه أول كل شيء -

ة، ولا بد عيف لا قوة فيه ولا صحأنيقة ولا غالية، وهو بعد ذلك هزيل ض

ن بدل الحيرة ام قد فقد اليقين. وقد يكوعينيه ما دفي  أن تظهر الحيرة

قد كون بدل الحذر قسوة، وع، وقد يكون بدل الجزع حذر، وقد يجز

ن فقد عات التي تستولي على ميكون بدل القسوة غيرها من سائر النز

 ..اليقين.
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ت استديو نصور فيه بعد أسبوع واحد سأنشئ أنا وأن -

هي كراهة ه: أضاع الله من أضاعوني؟ أقولفي  وما رأيك ..العفاريت.

ه الثروة جه، أم هي اعتذار عن فقدانها على ومنه لمن أضاعوه فنرسم

 الفقدان؟هر هذا ريد به أن يغفر الناس له مظافهو ي .واليقين؟ ..والعافية 

لو  عليه، وأظنه انيًأظنها كراهة، وأظن هذا الرجل مج -

 ..تمكن من الذين أضاعوه لأضاعهم.

ار فقد هو كراهة ولا هو اعتذ وأنا يخيل إلي أن قوله هذا لا -

في  كمذين أضاعوه: خذوني إليسيت أن أقرا عليك من كلامه قوله للن

صحبة قلمي  في جاذبية البؤسي أنس ملاعبكم وملاهيكم، عساني

 وكتابي!

ريد أن ه الذين أضاعوه، وإنما يفهو إذن لا يكر .عجبًا! .. -

 .يكون معهم. فلنرسم إذن على

 ..و لعلها سخرية.أ ..من الغيرة. اوجهه شيئً

يست و أن يكون معهم؟ لا. لممن؟ من الذين يريد ه سخرية -

ة لا تكون لله الذي هو الله معاتبسخرية. وهو بعد ذلك يريد أن يعاتب ا

حرير، ذا، فهو يخشى رئيس التإلا من صاحب حق عند نائل منه، ومع ه

على علمه ل الذي له حق عند الله، وفكيف نرسم الرج ..وشيخ الأزهر.

 ..راغي.لزيات، وفضيلة الأستاذ المد حسن ابهذا يخشى الأستاذ أحم

 تصوره!أكيف يمكن أن نتصور هذا؟ إني لا 

 ولا أنا! -

، لا قرضون الله، ويعطون اللهولا أي إنسان، فأولئك الذين ي -

لأنهم  ن هذا من تلقاء أنفسهمخوف عليهم ولا هم يحزنون. وهم يعرفو
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هو الله، ومن  ون منيعطونه، ويعرفيعرفون الله ويعرفون أنهم يقرضونه و

 ...إلى جانبه رئيس التحرير وشيخ الأزهر

 ..ورة.الصفي  احية مبهمةإذن فأنت تريد أن تقول إنها ن -

في  اعوهبه دعاءه على الذين أضبل أقول إنها مكياج. وإنها تش -

بهم ملاعفي  ين أضاعوهالوقت الذي يريد فيه أن يكون مع الذ

 ..وملاهيهم.

 ..قرضه.الله ولا أفكأنه لا أعطي  -

في  الخلوديوب من النعمة أنه ظفر بوهو يحسب لأ ..الله أعلم. -

ن من ثورة أمافي  صد رنان وهوعالم الفكر والبيان لما عاتب ربه بق

 لإمارات؟اوجهه من في  لإحساسفما الذي يبديه هذا ا ..الجمهور.

 ..علامات عشاق الخلود.، وكلا شإمارات الفكر،  -

نعمة  ث مرة أخرى عما نال منئل أيوب أن يتحدكلا. فلو س -

 قصيده ولا ربه، ولما ذكر بيانه ولا عتابه ربه، لذكر أنها هدىفي  الله

نه نمقه فيحفظه الناس عفكره، فما كان أيوب يسعى إلى كلام ي

نه أن يصل  ب يتجه إلى الله يطلب مويروونه له بعد موته، وإنما كان أيو

ذبها وصبر يما ناله من بلوى استعته فنفسه، وأن يكشف له عن حكم

ه إمارات نفسه هو الذي تبدو علي فأيوب الذي كانت هذه هي ..عليها.

 .الفكر لا شك، وعلامات عشاق الخلود

 ؟افمكياج هذه أيضً -

عيد يتنكر  رأس السنة، ورأس السنة في هذا مقال ظهر ..ولم لا.

إنه من غير شك ف لنمض مع صاحبنا هذا،ف ...اوعبثً افيه أصحابه لهوً

 ..لذيذ.
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صورته،  فهل تجرؤ على نشر ...اوهبك وصلت إلى تصويره حقً -

طف نت أحوج ما تكون إلى عوهو رجل لا تعرفه، وقد يغضب عليك وأ

 ..الناس لا إغضابهم.

غير كلمتين يقولهما كاتب ص ولماذا يغضب )أيوب الثاني( من -

ن صورة ضبه لنفسه ما أدعيه من أإنه لو غضب لأكد غ ..مفضوح مثلي.

 ..نما هي مكياج.أيوب التي يريد أن يرسمها على نفسه إ

 ..ك، وهداني معكما.إذن فامض هداك الله، وهداه مع -

ب لم كنت رأيت فيه أن أيوآمين. لو كنت قرأت سفر أيوب ل -

 ...ظهر من مظاهر غضب اللهيتفجع من فقدان الثروة إلا على أنه م

لى أن أفجع الدنيا عفي  لفجيعةولكن أيوب الثاني هذا الجديد يذكر ا

دنياه من  في )وأين فجيعة أيوب ما فيها هو أنها أصابت دنياه فيقول:

 ..صورين أيوب الثاني.دنياي؟( فبأي الصور تتفي  فجيعتي

انب دنياه إلى جفي  يوببصورة الرجل الذي تهون فجيعة أ -

فقر والمرض الخبز الدنيا من الفي  ظن فقدوب على ما أوأي ..فجيعته فيها.

 .وأهون ما يستر الجسد وأدنأ ما يسد الرمق، كما فقد الملبس

ائجة مثل تاب الذين يكتبون لمجلة رمن الك افهل تظنين كاتبً -

ابها عاونه صاحب الرسالة وكتالرسالة تصل به الحال إلى هذا ولا ي

 ..مكياج. ايضًوهذه أ .. أظن ذلك.لاوقراؤها ولو برغيف وبنطلون؟ أنا 

نه وبين عتمد فيه على النسبة بيي اإن الرجل يتكلم كلامً -

من  اصر أوفر رغدًعفي  أيوب نبي، وعاشف ..أيوب، وزمانه وزمان أيوب.

 ..عصرنا.

ن بين نفسه ولكن لا تنسى أنه يواز ..وهذا هو الذي يقوله هو. -

نه قد ذا الشقاء الذي يفرض أوبين أيوب من ناحية واحدة فقط، وهي ه
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عرف يه وأولها أنه لم يكن يمسه، وينسى بعد ذلك لأيوب بقية نواح

ن يكون أيوب وفي كل من يريد أ في )المكياج( وهي ناحية أساسية

 .كأيوب

 ...افلندع هذه أيضً -

 ..دينارين.ولنر إلى قوله إن الدينار وال -

يشعر بأن  إن الكاتب من الكتاب الذيف ..فلندع هذه. ..لا لا. -

 ..ليوم أو اليومين.افي  اكتفى بالدينار هذا العصر إذافي  الإنسان يهان

لم يكن  ات يالها من إهانات لوفهو من غير شك قد رحمه الله من إهان

ون الكتاب وغير عفي  كان الله ..مين.اليوم أو اليوفي  ينفق الدينار

 الشهر أوفي  لأسبوع أوافي  ن ينفقون الديناريالكتاب من أبناء اليوم الذ

 .ونإن هؤلاء هم الأيوب ..العام.في 

زاياه طني على دهري فأسجل ربعدها يا سيدتي قوله: ومن يسل -

ذا سلطه لى دهره الرزايا إلا إعلى نحو ما صنع أيوب؟ فهو لا يسجل ع

كيف ف ..ن الدهر أوجعه وأشقاه.على الدهر أحد، على الرغم من قوله إ

 الدهر؟نصوره أمام 

لم كان قد سكت على الدهر ومن الدهر ل الو كان خائفً -

عبأ بالدهر  على الدهر لما ااجًميناوشه ولم يصارحه العداء، ولو كان ه

 ..هاجم. ه، فلا هو خائف ولا هوولما طلب الذي يسلطه عليه ويمكنه من

 و لاة مع الدهر حكيمة فهفماذا يكون إلا أنه صاحب سياس -

 .؟ ..عليهلمن يسلطه  ارًيهاجمه على الرغم من عدائه له انتظا

وليس من  ..لدهر بالعداء.ولكنه على هذه الحكمة يصارح ا -

نه خائف دوه بالعداء وهو عاجز عشيء أن يصارح الإنسان عفي  الحكمة

 ..منه.
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 لمكياج.اأو هذه الصراحة هي  مكياج افهذه الحكمة أيضً -

مع فيها ي الآن صورة مضحكة قد تجتعلى أنه قد خطرت ل ..والله أعلم.

عداء على لريف عندنا ناس يسلطهم الأافي  ملام  هذا الاضطراب كله:

لما يوحي به إليهم  اربون ويقهرون؛ تبعًفيكرهون ويعادون ويحا ..أعدائهم.

ط أصبحوا ربهم على التسلط والتسليوهؤلاء من كثرة تد ..من يسلطهم.

فسهم ولا ذى فلا يأخذون بالثار لأنينالهم هم من الأ يتسامحون فيما

على  إلا على أعدائه هو لا يستردون حقوقهم، لأنه لا أحد يسلطهم

 رأيك؟فما  ..أعدائهم هم.

 ة كاتب من الكاتبولكن هذه لا يمكن أن تكون صور -

أي ن الكاتب من الكتاب له رفالمفروض أ ..إني قلت ذلك. -

سلطه هو يموت ولا يحتمل أن ياص؛ وخاص وكيان خاص وتفكير خ

 ..إنسان على شيء.

لا منه ولم تحل به إ ولكن كيف ذكرت الريف وأنت لست -

 خطفات؟

كانت هني هو قول صديقنا: ولعل الذي دفع صورة الريف إلى ذ -

ها ما فكان المجاهد ينال من الأرض لعهد أيوب بلا رسوم ولا حدود،

ف ما يصد المجاهدين أعنييشاء كيف شاء، وهي اليوم مقسمة تقس

لى ألسنة هو أن ذكر الأرض يكثر ع فالأمر الذي لا شك فيه ..الصدود.

 .الريفيين

حار فقال إنها كانت ولكن الرجل ذكر بعد الأرض الب -

هب كانت مساقط غيث ومذا مصادر خيرات، وذكر السماء وقال إنها

ن زأنه كاتب من الكتاب ينسيم وهذا هو ما يدعوني إلى القول ب

رض ن أن يسكت عند ذكر الأالكلام ويوازن المعاني، أفكنت تريدي

نه همل فيها )المكياج(؟ إفقط فتكون منه هذه هي الواحدة التي ي
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، وكان اه كاتب يرى نفسه مجاهدًوهو إلى أن ..كاتب من الكتاب.

 وهو-ون م لينال منها المجاهديجب أن تكون الأرض بلا حدود ولا رسو

والآن  ..ال.نه يريد الأرض ويريد أن ينإ ..ف شاء.يشاء كي ما-منهم 

هل  ..الكاتب الصديق. أرشديني وقولي لي كيف تكون صورة هذا

 ..أرسمه. تستطيعين أن تبحثي لي عن )موديل( له

 ..لا. -

تي ورسمت هذه الخطو  ال وأنا قد بدأت واعترفت بالعجز، -

 ..ورة إنسان.صالبدء بأنها في  ريالورقة فلم ترضي أن تقفي  رأيتها

 للهيس صورة ما. أعوذ باولكن هذا الذي رسمته يا شيخ ل -

وكم أحب  ..لوب )المودرن(.هي صورة، ولكنها مرسومة بالأس -

 السلام ومن مني وعليه-غير غضب  نم-أن أعرف رأي صاحبها فيها 

 .الله الرحمة والبركات

 

 

 

 

 

 

 


